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  :الملخص

الخطاب الساخر من اعتبار أن قوام النص لیس فیما یقوله شعریة بحث ینطلق   

بذاته فقط، وإنما في نظام وكیفیة وآلیة قوله، لأن جوهر السخریة قار فیما یحدثه في 

حاول بهذه الشعریة إقامة نوع یلقي من مفارقات صادمة توقّع شعریة الاستقبال، فیما تمال

لافتات أحمد مطر، تلك العریضة الساخرة . من المحاججة التي تتقصد الاستمالة والإقناع

لا أشدّ من اقتصادها  وضعت المشهد السیاسي العربي على المشرحةالصادمة التي 

صا مكتنزة بالغة التركیز والشعریة، تتناسل المعاني فیها واقتضابها، لكنها تشكّل نصو 

  . ع سخریة لاذعة متمنّعةوتتكاثر لتوقّ 

والإمساك  ،الساخر" البیان الشعري"بحث آلیات تشكیل هذا دراستنا تهدف 

، وقد بیّنت ان الشعریة الساخرة التي تستهوي قارئ اللافتات، ولا یمسك بسرّ أسرارهاظبم

 ،هو ضبط الشاعر أفكاره وفق سلسلة من الحجج المتتابعةع الشعریة ما وقّ  النتائج أن

مجریا نقده الساخر باعتماد الإشارات الغامزة عبر شبكة مكثفّة من الوسائط الأسلوبیة 

هَة  .  والروابط الحجاجیة والتقابلات، فضلا عن إیقاع خاص یخضع لهندسة عاطفیة موجِّ
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  .اللافتات، البیان الشعري، المحاججة بالتقابلالشعریة الساخرة،  :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
 The poetry of satirical discourse’s reserch is about the 

system and mechanism of its saying, because the essence of irony 

is related to the shocking paradoxes that occur to the recipient that 

anticipate the poetics of reception, while with this poetry he tries to 

establish a type of argumentation with the intention of persuading 

and convincing. The banners of Ahmed Matar, this sarcastic and 

shocking petition that put the Arab political scene on the morgue, 

its language forms chunky texts that are accurate and beautiful, in 

which meanings are concretized to produce a biting mockery. 

Our study aims to know the faculties to establish this 

sarcastic text, and knowing the secret of satirical poetry that 

amazes the sign readers, and the results showed that the origin of 

poetry came from a series of consecutive arguments, winky signals, 

stylistic media, arguments links and the rhythm that is subject to 

emotional engineering. 

Keywords: saritical poetry, signs, poetry statement, arguaing by 
opposite santences. 
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  L.COMSAMIRA.GAROUI61@GMAI: یمیل، الإسمیرة قروي: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

 تهتمو ، انبنائهنظام وكیفیة وآلیة في  باحثة ،جوهر النص علىالشعریة  زتركّ   

یتناسل المعنى الذي  ،والتقلید المارق عن الاستنساخ ،نص المكتنز بالغ التركیزالأكثر ب

أثناء بالقواعد والمقاییس  مثل هذا النص تسییجمحاولة  ترى بأنو  ،عفیه ویتكاثر ویتمنّ 

القضیة الحقیقیة في الشعر لیست ما " أدونیس، یقول عقیمةمحاولة  عملیة القراءة ستكون

تلغي جمیع  أنقصیدة عظیمة یمكن  إنة بل هي ما تقوله القصیدة، تقوله النظری

تلغي شاعرا عظیما، وفي  أنالنظریات في كتابة القصیدة، لكن جمیع النظریات لا یمكن 
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ومن باب هذا الخرق كان التفاتنا . 2"خرق للقواعد والمقاییس"الشعر ف 1"الشعر هذا سرّ 

 فهيمراوغة، فیها لكن بنیة المدلول ، هاضابمن اقت لا أشدّ  إلى لافتات أحمد مطر التي

لا  تلحّ نلفي الشعریة مع هذا النوع من النصوص لذلك لتتوسّع وتتمدد،  تتناسلو  تنفتح

ومن هنا كانت نظرتنا . بحث المسكوت عنه في النص فقط، بل وبحث ما یوقّعهاعلى 

رّة من حیاة إلى هذه اللافتات التي تلونت شاعریتها على ید صاحبها بالسخریة الم

  . الإنسان العربي وساسته وأنظمته

وأما عن حدود الدراسة، فإنّها تسعى إلى استثمار كل مكوّن نصي من شأنه أن 

یكون علامة بانیة للدلالة وموقعة للجمالیة في اللافتات، وبخاصة ما تعلّق منها بما 

ته حول قصیدة حاجج به الشاعر لرؤاه، لذلك سنجري مبحثا حجاجیا وشعریا في الآن ذا

نتوسل بها إلى مظان الشعریة التي تستهوي قارئ اللافتات، ولا  3"ناقص الأوصاف"

  .یمسك بسرّ أسرارها

  :الشعریة والحجاجبین  .2

إن ما دعانا إلى إقامة هذه التولیفة بین الشعریة والحجاج هو طبیعة الشعر    

شعر عموما تحضر فیه إلى فإن ال موضوع السخریة ثانیا، فأما الأول؛ثم طبیعة  ،أولا

برهانیة صفة فدها من رْ ما یَ یة الوظیفة التوجیهیة الإقناعیة، مع جانب الوظیفة الانفعال

الصفة البرهانیة خاصیة ف" بیة تحمل على الاستمالة فالإقناعوحجج ووسائط بلاغیة وأسلو 

إلى تحضر في المثل والحكمة والشعر على حدّ سواء بل إن النظریة الحجاجیة تذهب 

أبعد من ذلك، فتعدّ أيّ نص شعري أو أدبي تكون له، إلى جانب الوظیفة الشعریة، 

وظائف أخرى، مثل الوظیفة الانفعالیة والوظیفة التوجیهیة الإقناعیة، والتي یعبر عنها 

  .4"والأمر والنداء أو بأسماء الأفعال والروابط التداولیة الحجاجیة ..بالتعجّب 

لون أدبي موجه، "ة موضوع السخریة التي تحددت بأنها وأما الثاني، فإن طبیع

یقوم على النقد الضاحك أو التجریح الهازئ، معتمدا على أسالیب ووسائط فنیة مختلفة 
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 هِ كِ وهذا ما یجعله من فنون القول الفَ  5"خر هو النقد أولا والإضحاك ثانیاوغرض السا

ي ولیدة ذائقة جمالیة قضت وه. بهج، والساخر المؤلم، والمحاجج بفنیة عالیةالمُ 

والارتقاء به إلى شعریة خاصة  فِّ سِ عن الهجاء المُ  -في بعض المواضع-بالإعراض 

، وهي فیما تحاجج لتقنع بالصورة اعتبرت أرفع درجات الهجاءنعتت بالسخریة و 

تقوم على التأمّل  ،نیا تستدعي في هذا طریقة معقلنة للكلامسْ الكاریكاتوریة التي ترسمها لِ 

لهادئ والواعي والمتبصّر للمظاهر السلبیة ومزالق الأحیاء والساسة وكل أشكال الانهزام ا

  . ة الشعور بالمأساة بعد تبصّر الأشیاء بالعین الثالثةمترجمة حدّ  ،العقلي والروحي

وألاعیب  ،وقد ارتأى شاعر اللافتات في هذا المقام اللجوء إلى حیل خطابیة

الحجاجیة ثبات واستعمال الوسائط ذات الطبیعة العلائقیة و قولیة قائمة على الدحض والإ

وفق سلسلة  بسط فكرتهقصد الظفر بأعلى درجات التسلیم من المتلقي، فقد  والتزیینیة،

من الحجج المتتابعة مجریا نقده الساخر باعتماد الإشارات الغامزة عبر شبكة مكثفّة من 

لات، فضلا عن إیقاع خاص مؤطر یخضع الوسائط الأسلوبیة والروابط الحجاجیة والتقاب

في النص الأدبي لا تنفصل عن طریقة "ن للحالة النفسیة، فالحجة یِ نْ بَ لهندسة عاطفیة تُ 

كما أن طاقتها الحجاجیة لا تنفصل عن أثرها الجمالي الذي هو جوهر النص  صوغها،

خل یختصر في نهایة المطاف، دا"وفعل الحجاج كما یقول فلیب بروطون  6"الشعري

المنظور الأدبي إلى عرض جمالي یحیل إلى جاذبیة الجمیل، أكثر مما یحیل إلى 

  .7"صرامة البرهان

ترتبط بذلك النظام وتلك  ،والشعریة في حقیقتها التي تجسّد هذا العرض الجمالي

وقد  ،العلاقات التي تراهن بها على مستوى الشكل الذي تمارس عبره مغامراتها وإغراءها

ء على الدوام إحدى الوسائل المتینة للحمل على الإقناع الذي یأخذ أشكالا شكّل الإغرا"

عة التي انتهت بها إلى شعر التفعیلة فبه حققت انجازاتها الكثیرة والمتنوّ  8."مختلفة

  . في لبوس متنوعةقة بالمعنى ، محلّ وقصیدة اللافتة، وقصیدة التوقیعةوقصیدة النثر، 
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  :في مفهوم اللافتات. 3

تة عبارة عن صورة أو كتابة أو الاثنین معا كعلامة ممیزة للدلالة على اللاف  

وتحضر اللافتات . 9شيء معین، وقد تكون لغرض الإرشاد أو الإعلان أو أغراض أخرى

الأسباب (في المظاهرات والحركات الاحتجاجیة لتجلي فكرة المتظاهرین والمحتجین 

ولعل سرّ تسمیة أحمد . تركیز والاقتضاب، بلغة أشدّ ما یمیزها ال)والدواعي والمطالب

ه إلى هذه الخصوصیة، وهو ما صرّح مطر لهذا النوع الجدید من الكتابة بهذا الاسم مردّ 

د، وتحدد موقفها تحمل صوت التمرّ " لافتة"قصیدتي هي : "به في إحدى حواراته قائلا

لى المبدأ، السیاسي بغیر مواربة، وهي بذلك عمل إنساني یصطبغ بالضجة والثبات ع

وعلیه فإنني لا اهتم بصورة هذه المظاهرة وكیف تبدو بقدر اهتمامي بجدیة الأثر الذي 

وقد أملاها علیه سأمه من طول النصوص الشعریة،  10".تتركه، والنتائج التي تحققها

فعزمت على أخذ نفسي بالشدة، بحیث "..  :وتعدد موضوعاتها في القصیدة الواحدة یقول

ها في بیت واحد، وذلك قصیدة موضوعا واحدا، وإن جاءت القصیدة كلّ لا أتعدى في ال

لكي أخدمه جیدا من ناحیة الصیاغة، ولكي أشحنه بكل ما لدي من طاقة فنیة، تجعله 

كما لم أتحلل من انتقاء  .. التأثیر، دائم الحضور في الأذهانسریع الوصول، سریع 

عن الألفاظ الصعبة الغریبة، والتعبیر اللفظة السهلة الدالة، والابتعاد، ما أمكنني، 

وأعتقد أن هذه المواصفات التي تحملها قصیدتي، هي بصورة ما، نفس . الغامض

التي یحملها المتظاهرون، من حیث الإیجاز والسهولة والموقف " اللافتة"مواصفات 

بهذا لخص  11."لكنها عندي تتخذ رداءها الفني. المحدد والجاد، والهدف التحریضي

عر للافتاته التي تتجه إلى أكبر عدد من الجماهیر لتثیر انفعالاتهم وبأقصر الطرق الشا

 ل ظاهرة جمالیة جدیدة في الشعر العربي نظرا لما فیها من سخریةوأیسرها، وهي تمثّ 

  . ومن لمسات فنیة فارقة ،قاسیة
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البیان "وموضوع عملنا هنا هو بحث خصوصیات هذا الرداء الفني، أو هذا 

الذي یفضح الواقع ویعریه، داعیا القارئ إلى إعادة تشكیله  -كما ینعته صاحبه–" الشعري

هذه العریضة السیاسیة التي تصدم الحاكم والسلطة، " -أیضا–وترمیمه وإنتاجه، وهو 

دة من فاجعة النهایة، بعد أن وضع المشهد السیاسي العربي رة مدمرة، منذرة متوعّ معبّ 

، مجلیا بؤرة مأساة العروبة والإنسان 12"والحكام المسوخ على المشرحة، مصورا الأحزاب

  . والوطن

  :-13"ناقص الاوصاف"قصیدة –الاستراتیجیات الخطابیة في اللافتات . 4

یفضي بنا إلى بحث تلك  ،إن محاولة تقصي ما یوقّع شعریة نصوص اللافتات  

المتلقي والتأثیر  ها الشاعر بغرض إقناعت الخطابیة التي یتقصدالترتیبات والاستراتیجیا

بمفهوم النسق والنظام والكلیة وتعالق العناصر،  ترتبطفیه عبر بنیاتها المؤسسة، التي 

من أجل تعیین كل مكوّن من ظواهر "إلى أن البنیة تستعمل  اندري لالاندیذهب و 

متضامنة، بحیث یكون كل عنصر فیها متعلقا بالعناصر الأخرى ولا یستطیع أن یكون 

معالم الجمال  تقصي لذلك یركّز البحث على 14". في نطاق هذا الكلذا دلالة إلا

التي یتشكّل منها المعمار  العناصرخصائص وتعالقات تتبع ، بواستجلاء مواضع الشعریة

التي تنتظمها علاقات تراصفیة ومنسقیة، علاقات تشابك وتقاطع وإضاءة  لافتات،الفني ل

مع التركیز . التركیب إلى الصورة إلى الدلالة داخلیة، تنطلق من الصوت إلى المفردة إلى

 - كما یقول فیلیب بروطون–على كیفیة انتظام كل هذا لتغدو وسائلا للإقناع التي یمكنها 

إن .. أن یعرف الآخر أنه هدف للإقناع  أن تستعمل بشكل خفي، بل من دون"

تهدف إلى حصر  ، لیست سوى تعلّم الطرائق التي"التواصل"التكوینات العدیدة في مجال 

الآخر في فخ فكري لا یمكن أن یتخلص منه إلا بتبني الفعل أو الرأي الذي نقترحه 

وحمله  16"وسیلة متینة لإشراك الآخر في الرأي"فالحجاج في نهایة المطاف هو  15."علیه

  .على الإذعان
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ناع من التي تولّد الاستدراج فالإق ،وسنبدأ أولا بتتبع شعریة السائغ في الأذن وحجاجیته

  .خلال عنصر الإیقاع

  :الإیقاع/ إستراتیجیة الشعریة المصوتة 1.4

یحدث في نفس  ،الإیقاع باعتباره نظام أمواج صوتیة ومعنویة وشكلیةإن   

ع على المستوى الصوتي بقسمیه الخارجي ویتوزّ . ما في نفس الشاعرالمتلقي أثرا یشاكل 

 ،...)التوازي ،التكرار ،الترصیع ،التجنیس ،ةالتوازنات الصوتی(والداخلي  ،)الوزن والقافیة(

المتحدد في ذلك الشكل الطباعي  ومستوى ،المدى الصوتيكما یحضر على مستوى 

 لأنه یوقّع حالات من الصوت أو كتمه وتغییبه، كما تسهم ،الصراع بین السواد والبیاض

 المصوتة یتوخى فتحلیل البنیة .في تنظیم هذا الإرسال للصوت أو الكتم علامات الترقیم

الظواهر و  ،تمدها الشاعر في الدال الموسیقيیعالهیاكل التطریزیة التي كل رصد 

لا یستمد "فالخطاب أحیانا كما یقول فلیب بروطون  ،التشكیلیة للأصوات ونظام هندستها

ما به من إقناع مما یحاججه أو مما یستدل علیه، بل یستمده من حضوره السائغ في 

الظواهر التشكیلیة  وبالجمال، لذلك وجب رصد 17"إحساسا بالوضوح الأذن الذي یخلق

ظهار ما لإ ،والتنسیقات الصوتیة) هندسة القوافي(الهیئات الهندسیة للتقافي للأصوات و 

وحجاجیته ینهض به الإیقاع في تجلیاته المختلفة من وظائف تفصح عن شعریة السماع 

  .عند الشاعر

فیما هي تحافظ على نظام الأوزان، توقّع نوعا والبنیة الإیقاعیة في اللافتات 

من الهیاكل التطریزیة الخاصة على مستوى الهیئات الهندسیة للتقافي، وعلى مستوى 

التوازنات الصوتیة وهو أهم ما یسترعي الانتباه من مظاهر السلطة المصوتة المرتبة لهذا 

نخص منها بالحدیث ها جمیعا لذلك سالنص، إلا أن المقام لا یسمح بالالتفات إلی

  .فقط عنصري التوازي والتكرار
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صوتیا، صرفیا، (هو إجراء تنسیقي ینتظم المختلف في صور متشاكلة إیقاعیا : التوازي -

، وهو عملیة رصد لتقایسات إیقاعیة تتساوى فیها المدد الزمنیة أحیانا، ویشترط )عروضیا

عت لمتوازیة نفس الموقع سواء توزّ فیه الحفاظ على الموقعیة التكراریة، أي تشغل الدوال ا

  :أفقیا أو عمودیا، وأهم ما نلمحه منها في نصنا

نُقادُ ( :الذي یتكون من بیتین أو سطرین فأكثر في: التوازي المقطعيو التوازي التام  

في صیغة الاستفهام  إذ نجد تماثلا) 18.نُذْبَحُ مثلها؟ نعم/ .نُذْعِنُ مثلها؟ نعم/ .مثلها؟ نعم

، وفي )نعم: (وتطابق في صیغة الجواب) نُذعن، نُذبح(وفي الصیغة الصرفیة والجواب، 

ما یحدث تكرارات  ،وهو توازي عمودي تتساوى فیه عدد الكلمات وصیغها). مثلها(لفظة 

صوتیة في مدد زمنیة متقایسة قائمة على التكافؤ في النسب والمقادیر الصوتیة والصرفیة 

ع في استثمار الدال الصوتي في بناء الدلالة والهندسة والعروضیة، وهي تؤكد دور الإیقا

لها، إذ تحقق به نوعا من الإثارة التي تجذب الانتباه إلى سمات الإذعان التي تتكرر في 

جواب الاستفهام بالتركیز على تكرار حرف الجواب ذاته، كبؤرة مبنینة لدلالة الخنوع 

  . هعلى مساحة المشبّ وتناسلها دادها والخضوع التي یبتغي الشاعر إقامة الحجة على امت

ه، لذلك لا كما جاءت اللغة هادئة مسالمة ودیعة وداعة المشبه به واستسلام المشبّ 

حتى الجملة التقریریة بعدها نحت نفس المنحى في  .صخب في حروفها ولا في كلماتها

   :السطر الشعري وفي المحافظة على المدد الزمنیة المتقایسة في ،عدد الكلمات

  ) .تلك طبیعةُ الغنمْ (

وجِدَّتها وطرافتها تتأتى من حیث غرابتها وإدهاشها ومفاجأتها للمتلقي في علاقة 

ثم في طرافة الالتفات إلى طبیعة العرق . المشابهة التي تقیمها وتعقدها بین المتباینات

  .قد المفاضلة بین البشر والحیوانوحقیقته ثم ع
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   19!الخِراف؟ هل نستحقُّ، یا تُرى، تسمیةَ 

كما یهیمن التوازي العمودي عبر باقي الأسطر، ویتوزع من خلال التطابق بین 

) نحن بلا أحذیة/ نحن بلا أردیة(أو التراكیب ) مثلها، نعم، نحن، هي، الخراف(الألفاظ 

أو ) الفاء، النون، التاء(أو الفونیمات ) النفي، العطف والجر(أو الأدوات والحروف 

، أومن خلال الاتفاق في الصیغة الصرفیة )نقاد، نذعن، نذبح(تحة المواقع الفا

، وتوافق المواقع الأخیرة الصانعة للتقفیة )نذبح/ الأعلاف، نذعن/ الأصواف/ الأوصاف(

افرت الهندسات وقد تظ). الأعلاف، الكفاف، الخرافالخراف، الأوصاف، الأصواف، (

إن هذا التطریز السمعي ... سة الخاتمةفنرصد تظافر الهندسة الفاتحة والهند ؛الصوتیة

النغمي یمثل إجراءً مطردا في اللافتات، وما عضد تجانس الأصوات والأبنیة تصاقب 

الدلالة الذي حكم ائتلافها، فهي وإن كانت  متأرجحة بین السلب والإیجاب؛ السلب مع 

لقائم والتباین إلا أنها جلّت نسب التشابه ا) هي(، والإیجاب مع ضمیر الـ)نحن(ضمیر الـ

  .الفاصل

تفید    )!لكننا خرافْ (وحتى على مستوى التقافي فإن القافیة المقیدة من مثل 

    .تقیید الصفة التي تلازم البشر، فلسان الحال یقول نحن كذلك وكفى

كما نلمح أن إیقاع الوزن الصرفي متحرّك متحوّل، على ما فیه من لزوم على 

طر المتناوبة، فهو یقع في كل سطر تحت هیمنة بنیة مستوى المقطع الواحد عبر الأس

تنتظمه بشكل متقایس بحیث یوحي بالتطابق الإیقاعي فیغدو وحدة تعبیریة موقعة، وهذه 

إذ تستقدم الأبنیة المتناظرة مقاطع  الجمل المتباعدة؛ دُ الهیئة في هندسة المقاطع توحِّ 

بناء الصرفي، أو تستقدم الكلمات تشترك في القیم المعنویة التي تنضاف إلیها بفعل ال

لة على اختلافهما في ذاتها فینشأ بین الجملتین المتباعدتین تداع في الصیاغة والدلا

  .وقد توزعت هذه أكثر بمعیة التكرار الغرض،
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وبخاصة  ،ونلمحه في النص یتجاوز حدود الشكل إلى جوهر المعنى والعاطفة: التكرار

  :في في التكرار المتناوب الذي نرصده

  !وهي طوال عمرها تَرْفُلُ بالأصواف/ ..نحن بلا أردیةٍ 

  !وهي بكل موسم تستبدل الأظلاف/ نحن بلا أحذیةٍ 

/ أردیة(فتكرار الضمیر وحرف الجر وأداة النفي، وتوافق الصیغة الصرفیة والخواتیم 

تعینه على شحن لغته بظلال المعاني الحافة، فضلا عن ) الأظلاف/ أحذیة، الأصواف

 . ةرَ ئِّ بَ لالة المُ الد

فتكسبه ) مثلها(واسم التشبیه ) نعم(أما الهیمنة الظاهرة لتكرار حرف الجواب 

تجعل من اللفظ المكرر المركز في نسیج الدلالة، وما هذا إلا لسطوة المدلول وما  ةكثاف

: بلا أحذیة/ بلا أردیة(ر مؤكدا سمات السلب یلازمه من الأثر الذي ینتشر عبر المتكرّ 

، وما كَسْرُ وتیرة هذه التكرارات إلا للانتقال إلى ملمح آخر للتداعي والتدني، )الملكیة نفي

التي . تلك طبیعةُ الغنمْ : لذلك تستدعى هندسة صوتیة وصرفیة وتقفویة مغایرة في سطر

لتقریر حقیقة طبیعة الاستكانة  ،تنتقل أسلوبیا من صیغة الاستفهام إلى صیغة الإخبار

جبل االله علیها هذا الأخیر بعد أن ذالله (بشري بأنها استكانة حیوانیة التي یلزمها ال

فهذه . ، أما أن یسم البشري نفسه بها مع من هو بشري مثله فهنا صمیم المأساة)للإنسان

الجملة فیما تنهي بتوقیع الدلالة لا تنهي الدفقة الشعوریة بل تفتح بابا للتشظي لتحیل 

  . عربیةعلى بشاعة ما تحیاه الشعوب ال

ومن هنا فالتكرار یخضع لهندسة عاطفیة، فهو یبنین للحالة النفسیة التي تختار 

لفظا دون آخر وتركیبة دون أخرى، فالشعریة هنا یوقّعها ذاك التغییر الطفیف الذي 

یحدثه الشاعر فیكسر به تواتر التكرار الذي اعتاده المتلقي، فهذا الكسر یؤدي إلى نوع 

بطنها عمق الدلالة التي تثبتها الصیاغة الجدیدة والخبر الذي تقرره، من المفاجأة التي ی
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فسمة الانتقال الفجائي من صیغة إلى أخرى هو الشعریة البانیة في اللافتات، ونقد 

  .الخنوع والخضوع هو جوهر الخطاب الشعري فیها

  . شعرإن هذه الظواهر، صیغها ومعالمها هي جزء من أفانین الشاعر في ملء اللغة بال 

  :إستراتیجیة تشغیل اللغة 2.4

بألف  إن تخطیب اللغة یجعلها حقلا كلامیا ینشط فیه الحجاج وتتلبس الشعریة  

تضطلع بها اللغة على المستوى  كثیرةف اللافتات عن خیارات أسلوبیة إذ تتكشّ  لبوس؛

اجة، مستوى المحكذا مستوى التصویر الفني، و  ىوعل ،وعلى المستوى التركیبي ،الإفرادي

بل شعریة الرؤیا  ،ما یوقّع شعریة اللافتات لیست شعریة الكلمة ولا شعریة الجملة إلا أنّ 

مجانبة تكلّف الكتابة والترف الكلامي، یقول أحمد مطر موضحا طریقته في التي تؤطرها 

عندما أكتب لا أتذكر عبقریة الشعر، وإنما ینحصر همي في تركیب العبارة "الكتابة 

وأنا أؤمن في هذا . وفیة للفكرة التي أرید إیصالها بكل صدق إلى القارئالسهلة المست

السبیل بأن المفردة بذاتها لا تملك أن تكون رفیعة أو وضیعة، بل تكتسب صفتها من 

أنا شاعر أستلهم روح النص، أو أتأثر بصدى .. خلال اتحادها بمجموع مفردات العبارة 

ها فنیا لإظهار المفارقة، أو تحقیق الصدمة، أو اللفظ، أو أستهدي بعناصر القص، وأوظف

   20."إبداء الاحتجاج

ولكن ألفاظها ووضوحها،  فعلى مستوى البنیة الافرادیة، فلا أشد من سلاسة

نوعا من التشغیل الذكي لصدى اللفظ والصور والروابط والأدوات الحجاجیة وقّع شعریة 

سیاقات أكسبتها حمولة جعلتها خاصة فضمن تداولیة أكبر؛ فقد أدخلت المفردات في 

التي تشكّل تابل الدلالة التي ) خراف(أكثر إضاءة بعد أن استثمر صداها، من ذلك لفظة 

القصیدة ملحقة أوصافها السالبة بالخانع من العرب، لكن سرعان ما تفاضل  اتتفیأه

فقد . ار عنهبینهما لتجعله دونها في ما حبتها به الطبیعة وفي ما حبته به لكنه آثر الازور 

مواصفات توازن بین أطرته هذه اللفظة، قام على رصدت البنیة المعجمیة تحاقلا دلالیا 
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البشر والغنم لا لتعلي من قیمة الأول بمقابل الثاني، بل لتفنّد حتى زعم المشابهة، لتزري 

 =نذعن= خراف، نقاد/بشر(الحضیض  إلىفي نهایة المطاف بقیمة الإنسان التي تردت 

یخاف، تفوز / تخاف تستبدل الأظلاف، لا/بلا أحذیةترفل بالأصواف، /بلا أردیةنذبح، 

 ،مبئرة للنص وموجهة لكمیائه) خراف(، وبهذا تغدو لفظة )یحیا على الكفاف/ بالأعلاف

محلّقة في عالم الدلالات الرمزیة المشحونة بعاطفة الازدراء  ،مفارقة معناها المعجمي

  . ومشاعر الرفض

تأتّى من تشغیل الأدوات الحجاجیة بقوتها البرهانیة؛ إذ أحدث  وكل هذا إنما

، بعد الفاتحة النصیة التقریریة القاضیة بالمشابهة في )لكن(استحضار أداة الاستدراك 

 !لكننا خرافْ / نزعم أنّا بشر(ظاهر الأوصاف نوعا من التمدد للمعاني والانحراف بالفكرة 

لكننا (فهي في هذا المقام حضرت مرتین؛ المرّة الأول ) یظلُّ بیننا وبینها اختلاف لكن.. 

د الزعم الأول القاضي بملمح البشریة، والمرّة الثانیة لتفتح أوجه المباینة لتفنّ ) !خرافْ 

ویحضر النفي والحصر بین الاستدراكین  ).یظلُّ بیننا وبینها اختلاف.. كنل(والتفاضل 

ویرفد حرف الجواب  ،جج للصفات المشتركةلیحا) إنّما في ظاهرِ الأوصافْ ..لیس تماماً (

  . المحاجة ویعزز من طاقتها الإقناعیة) نعم(

 ، وقدوقد مكنت أداة الاستدراك الثانیة من انفتاح الدلالة وتمددها وتناسلها

ر ب أوجهه لتؤشّ التي عملت على شدّ انتباه المتلقي إلى ترقّ  ،)اختلاف(ضمنتها لفظة 

نحن (ذي أزرى ببشریته وأرداها في سخریة لا أقسى منها المفاضلة على تردي البشري ال

وهي بكل موسم / ، نحن بلا أحذیةٍ !وهي طوال عمرها تَرْفُلُ بالأصواف../ بلا أردیةٍ 

ونحن حتى صمتنُا من صوتِهِ ./ تثغو ولا تخاف.. ، وهي لقاء ذلِّها!تستبدل الأظلاف

عاطفیة مضافة، أسهمت في ن هذا من شحن القوة الشعریة بقوة وقد مكّ ...) !یخافْ 

وإقناع المحاجَج وبخاصة وقد كانت  ،توقیع شعریة خاصة عبر إنجاح العملیة الحجاجیة

ة بعینها، ولا دلالا على باب دكان حزبي إنني لست مطبلا في زفّ "غایته كما أعلن عنها 
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أنا شاعر من عامة الناس، أعیش محنة كل الناس، فأعبّر عنها، وأستنهضهم . محدد

   21."لاص، ولیعمل كل على شاكلتهللخ

الذكر والحذف للروابط الحجاجیة كان عنصرا  فإنّ  ،وعلى المستوى التنسیقي

ففي توصیفته للمتوالیات الفعلیة القائمة على إهمال حرف العطف بین  ؛بانیا للشعریة

ر یضعنا أمام نلفي الشاع) نذْبَحُ /نُذْعِنُ / نُقادُ ( على المفعولیة المتوالیة التي تؤشر الأفعال

هذا عاملا لغویا یساهم في  حركة فعلیة تترابط داخلیا لا خارجیا عبر حركة النفس، ویعدّ 

بناء شعریة تقوم على خلق المثیر الأسلوبي من خلال هذه المراكمة المتوالیة للأفعال في 

فضلا عن تقصّد تلك . شكل عمودي والتي تحقق وجودا شعریا مكتنزا سخریة وتهكما

لاسمیة وغلبتها بما لها من طبیعة سكونیة وثبات یهب الإیقاع الصوتي للتركیب الصیغ ا

  . بطئا یلائم حركة توصیف الخذلان والخنوع

وأما اللعب على الرتب المحفوظة الذي شغّله بتقدیم ما حقه التأخیر عبر تأخیر 

الظرف  أو تقدیم ،)!وهي بكل موسم تستبدل الأظلاف(الخبر وتقدیم الجار والمجرور في 

، فإنه كان )، وهي قُبَیلَ ذبْحِها تفوز بالأعلاف!وهي طوال عمرها تَرْفُلُ بالأصواف(في 

  .سر تشغیل الشعریة المصوتة

حركیة التعبیر الشعري تفید من قوة الأسلوب  فإنّ  ،وعلى مستوى الأسالیب

ویبنین  ،قارة ها الشاعر حقائقالإخباري الذي یرتفع في النص معلنا تقریر حقائق یعدّ 

ه إخبار تهكمي یتقصى خطابه على إقامة المحاجة لتأكیدها، فالشاعر في مقام إخبار لكنّ 

تسهم في  ،له أبلغ أفانین التفكّه الواخز الذي یجریه عبر تحاسین البدیع طباقا ومقابلة

حتى " المفارقة التصویریة"ع الدلالات على مساحات هذه المتقابلات باعتماد تقنیة تنوّ 

لأوصاف وتتمرأى بیّنة ظاهرة كصدى للعنونة التي تجعل البشري من جنس تتجسد ا

هكذا یتموضع البشري . الخراف، بل هو دونها ناقص عنها حتى في الأوصاف

 ،)بلا أحذیة ،بلا أردیة(والحیواني، تموضعا تقابلیا بإعمال أسلوب نفي فعل الملكیة 
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وهذا یحقق الإدهاش  ،)ل، تستبدلترف(بمقابل أسلوب إثبات الملكیة مع بذخ الاستعمال 

   .وجودا شعریا مكتنزا سخریة، وفائضا جمالیةعلى المستوى الدلالي والعاطفي، ویرسم 

ه لتابل والتهكّم الجارح الموجِّ  ،الذي جلاه النقد الضاحك ،على أن قفل الخاتمة

فقد  ،)!هل نستحقُّ، یا تُرى، تسمیةَ الخِراف؟(شعریة النص في الاستفهام الإنكاري في 

فبه تم الانحراف بالصیغة بعد تلك المراكمة  خطاب الشعري سَمْتَه المفارق،أعطى به ال

وینهض على  ،السخریة ذا الخیار یمثّل ذكاء تشغیل عنصروه ،في السیاق الإخباري

ه بهذا یسهم في مضاعفة الاستنكار لكل تلك تطویرها كأرفع درجات الهجاء وأقساها، لعلّ 

یحمل  المتلقي على قد ما  ،لمسافات الشاسعة التي تحجبه عن إنسانیتهالأوصاف ولتلك ا

إن تسلسل " نستطیع القول مع العزاويبهذا و  .لتغییر الذي یتقصّده الشاعربا الاقتناع

،  )فقط( الأقوال والجمل في الخطاب لا یعتمد المعنى الإخباري أو المحتوى الإعلامي

  22"الحجاجیة للقول أو القیمة ،ساس المعنى الحجاجيوإنما یعتمد بالأ

استثمر الشاعر طاقات اللغة بجهد  -وبغیرها مما لم نذكر-بهذه الاستراتیجیات 

توجد وسائل لانهایة لها لتشكیل عالم فني له : "وقد قال تودوروف ،أقل وشعریة أكبر

وقد كانت إحدى وسائل الشاعر في بناء شعریة النص،  23"خواصه ومعاییره وملامحه

شبكة من العلاقات الفنیة بین عالم الواقع وعالم اللغة هو تلك المحاجة التي وإقامة 

وهو یسبر  قیعها، وتلك السخریة التي تقصدهاوتلك الشعریة التي حرس على تو  ،شغّلها

  .ل حدود العلاقات البشریةویفصّ  ،أغوار الواقع القائم

   :خاتمة.5

الم الشعریة في لافتات نخلص في نهایة الدراسة التي حاولنا فیها رصد مع  

  : یأتي عها إلى ماوأهم العناصر التي توقّ  ،الشاعر أحمد مطر

صدور الشاعر عن ذائقة جمالیة تأبى التكرار والاستنساخ جعله یبتكر فن اللافتات  - *

 .الذي لم یسبقه إلیه أحد
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وجانب كبیر من  ،یضيء بعضها بعضا ،اللافتات نصوص متلاحمة الأجزاء - *

  .لحجاجیة مركوز في إیقاعها الداخلي والخارجيالشعریة وا

والخواص  ،عامل تشغیل الأفانین الحجاجیةامتلاء اللغة شعریة وسخریة مرده  - *

والحصر بالإثارة والإدهاش والتهكّم  ،والنفي ،والاستفهام ،كوالاستدرا ،الأسلوبیة للخبر

 .اللاذع

ر طالعة من رحم بعضها وجعل الصو  ،الامتداد والاستطالة في عملیة التوصیف - *

  .البعض عن طریق التطابق والتقابل

ع التي توقّ  ،هو ضرورة الالتفات إلى الطاقة الحجاجیة لللافتاتقترحه ولعل أهم ما ن

  .شعریة السخریة فیها بدراسات مكثفة

  :المراجع.6

                                                           
  .317ص  ،2006، 6، دار الساقي، بیروت، طزمن الشعر, دونیسأ  - 1
 .312نفسه، ص - 2
 .64-63، ص 1996، آب 1، لندن، ط6أحمد مطر، دیوان لافتات  - 3
 ،)والعلاقة والتفریضالحكمة والمثل؛المفهوم (محمد إقبال العروي، من قضایا النقد القدیم  - 4

 .62ص ،2001، 34 مجلة آفاق الثقافة والتراث، الإمارات، ع

طه نعمان محمد أمین، السخریة في الأدب العربي حتى نهایة القرن الرابع الهجریة، دار  - 5

 . 10، ص1978التوفقیة للطباعة، القاهرة، 
، ص 2013، المغرب، محمد عبد الباسط عید، في حجاج النص الشعري، أفریقیا الشرق -  6

52. 
محمد مشبال، عبد الواحد التهامي العلمي، : فیلیب بروطون، الحجاج في التواصل، ترجمة -  7

 . 24، ص2013، ، القاهرةالهیئة العامة المصریة للكتاب
 .25نفسه، ص  - 8

  .  eg.com-ps://speedlinehtt/ 01 -08 -2020ینظر اللافتات الإرشادیة والتوجیھیة،  - 9 
حاوره عبد الرحیم  1987- 8-29: 185 علندن،  ،)العالم(مجلة حوار مع أحمد مطر،  -  10

  .حسن
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 .نفسه - 11
 - أما عن كونها  : "..وعندما سئل عن أسلوبه الساخر المتهكم شدید الاتصال بالكاریكاتیر قال

، فأقول أنني بطبیعتي ساخر، يوب الرسم الكاریكاتیر تتسم بالتهكمیة والقرب من أسل) القصیدة(

لا ادري لماذا؟ هل السخریة . والذین یعرفون أن السخریة من طبیعتي حتى في المواقف الدامیة

من خلال مطالعاتي ومعایشتي لشرائح من المجتمع، وجدت أن .. نوع من الدفاع عن النفس؟ 

أنا بالطبع لا أرمي إلى . تلاء بالأحزانمن یحسنون السخریة والإضحاك هم أكثر الناس ام

إضحاك الناس، بل أكتب على سجیتي من خلال مخزون كلي، فأستعرض شر بلیتنا، وشر البلیة 

ولعل . ما یضحك أحیانا، لكنه ضحك مرّ، لأن النكتة مرّة سوداء، فهو ضحك من شدة البكاء

اریكاتیري، الذي مارسته منذ هذه الصفة قد عبرت إلى شعري بطریق موهبة أخرى، هي الرسم الك

سنین في الصحافة، صحیح أنني تركته، لكنه كما یبدو أقوى من أن یتلاشى، فهو یختبئ في 

 .نفسه." أعماقي، وكلما انفتح باب الشعر، مدّ رأسه إلى الخارج لیثبت وجوده
صوفیة، أصوات الملحمة وأصداء التوقیعة وال: حفناوي بعلي، راهن الشعر في نهایات القرن - 12

 .147صت، .ددار الیازوري، 
  .64- 63، ص 1996، آب 1، لندن، ط6ج ،أحمد مطر، دیوان لافتات -   13
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 .16، ص 1993، 2ط
 .25فیلیب بروطون، الحجاج في التواصل، ص  - 15
 .26نفسه، ص  - 16
 ..25نفسه، ص  - 17
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